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قال الله تعالى 
#النار يُعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم 
تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد 
العذاب» 


سورة غافر آية 45 


يسم الله الرمن الرحيم) 
- القدمة ل 


الحمد لله الذي لا بحمد على مکروه سواه» وأصلي وأسلم 
على نبينا محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه ومن وآلاه. 
وبعد: فقد شاءت إرادة الله تعالى وحكمته أن كل بداية لابد ها 
من نہایة وکل اوللابدله من آخرء وكذلك الانسان له بداية وله 
خهاية وهو الموت الذي قدره الله على خلقه وكتبه على عباده. 
وأنفرد جل شأنه بالبقاء والدوام . 

والانسان يمر بستة عوالم وهي عالم الذر وعالم الظهور وعالم 
البطون وعالم الوجود وعالم البرزخ وعالم القيامة . 

ولما كان واجبي الوعظ والارشاد والتوجه حسب ما جاء به 
كتاب الله وهدي رسوله أعرض للقارىء ما يجري على المرء في 
عالم البرزخ ليكون عظة وعبرة للأحياء حتى يعملوا بطاعة الله 
ویبتعدوا عن معاصيه وقد سميت هذه الرسالة «إعالم البرزخ » 
لتكون ذکری. والذكرى تنفع المؤمنين وال من وراء القصد. 


يونس السامرائي 


۷ 


آيات القرآن الدالة على حساب القبر نعيمه وعذابه, 


۱ - #الثار يغرضون عليها غدوا وعشياء ويوم تقوم الساعة. 
أدخلوا آل فرعون أشد العذاب» سورة غافر آية 65 

۲ - ما خطیثاتہم آغرقوا فأدخلوا ناراً فلم يجدوا شم من دور 
الله أنصارا» سورة نوح آية ۲۵ ۱ 

۳ - «#ولا تحسبن الذین قتلوا في سبیل الله آمواتا بل احیاء عند 
ربمم یرزقون فرحين با آتاهم اللہ من فضله. ویستبشرول 
بالذين لم یلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف علیهم ولا هم 
جزنون)ه سورة آل عمران آية ۱٦۹‏ و۱۷۰ 

٤‏ > درا تن يقل لي سیل الله آفرات پل اه ويكين لا 
وہای سورة البقرة آیة 5 ١١‏ 

۵ - یت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنیا وی 
الآخرة # سورة ابراهیم آية ۲۷ : قال اس و إن هذا 
التثبیت هو عند خروج روح الانسان وفي القبر عند السؤال. 


قال الله #وحاق بآل فرعون سوء العذاب وهو الغرق في 
اليمثم النقلة منه الى الجحيم» فان آرواحهم تعرض على النار 
صباحاً ومساء الى قيام الساعةء فإذا كان يوم القیامة أجتمعت 
أرواحهم وأجسادهم في النار ولهذا قال #إويوم تقوم الساعة 
أدخلوا آل فرعون أشد العذاب»* أي آشده ألا وأعظمه تكالاء 
وهذه الاية أصل كبير في استدلال آهل السنة على عذاب البرژڑخ 
في القبور وهي قوله تعالى #النار يعرضون عليه غدواً وعشياً» 
وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله (85ِ) دخل 
س وعندها امرأة من اليهود» وهي تقول : آشعرت آنکم 
تفتنون فی قبورکم ؟ فارتاع رسول الله (يَكةِ) وقال (إنما یفتن یہود) 
قالت عائشة فلبثنا ليالي ثم قال رسول الله ر2 (آلا انکم في 
القبور) قالت عائشة رضي الله عنها: فكان رسول الله (236) بعد أن 
يستعيذ من عذاب القر“ وروی البخاري عن عائشة رضي الله 
عنها: أن ودية دخلت عليها فقالت: نعوذ بالله من عذاب 
القبرء فسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله (قٰ2) عن عذاب 
الق فقال (286) (نعم عذاب القبر حق) قالت عائشة رضي الله 


عنها: فا وأیت رسول الله (كلِ) بعذ صلی صلاة الا تعوه سق 
عذاب القر« 

وقال قتادة (غدواً وعشياً) صباحاً ومساء ما بقيت الیدنی 
يقال لهم: يا آل فرعون هذه منازلکم توبيخا ونة 
وصغاراً هم» وقال ابن زید: هم یغدی بهم ويراح إلى أن 
الساعةء وقال ابن أي حاتم » عن عبدالله ابن مسعود رضي 
عنه قال: إن أرواح الشهداء في أجواف طيور خضر تسرح ۔ 
اخنة حيث شاءوا وإن أرواح ولدان المؤمنين في أجواف ٍ 
تسرح في الجنة حيث شاءت فتأوی الى قنادیل معلقه في العرش 
وان آرواح آل فرعون في أجواف طیور سود.تغدو على جه 
وتروح علیها فلذلك عرضها(۳) وفي حدیت الاسراء ن أي 
سعيد الخدري رضي الله عنه. عن رسول الله (َِق) قال فيه ثم 
انطلق بي إلى خلق كثير من خلق الله > رجال کل رجل منهم بط: 
مثل البيت الضخم. مصفدون على سابلة آل فرعون. 
فرعون يعرضون على النار غدواً وعشياً #ویوم تقوم | 
أدخلوا آل فرعون أشد العذاب» وآل فرعون کالابل | 
يخبطون الحجارة والشجر ولا یعقلون؟» وروی ابن أي حاتم عر 
ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي (مكِ) قال (ما أحسن عهین 
من سر ای الله تعالى قال. قلنا يا رسول الله ١‏ شا 


(۳) آخرجه ابن اي حاتم 
۷ 


إثابة الله الکافر؟ فقال (إن کان قد وصل رحماً آوتصدق بصدقة أو 
'عمل حسنة آثابه الله تبارك وتعال ا ال والولد والصحة وأشباه 
ذلك) قلناء فیا إثابته في الآخرة؟ قال وق (عذاباً دون العذاب) 
وقرأ #أدخلوا آل فرعون أشد العذاب +“ وعن ابن عمر رضي 
الله عنہم| قال. قال رسول الله ر2 (إن أحدكم إذا مات عرض 
عليه مقعده بالغداة والعشى إن كان من أهل الحنة فمن أهل 
الجنة» وان كان من أهل النار فمن أهل النار» فيقال هذا مقعدك 
حتى يبعقك الله عز وجل إليه يوم القيامة“ 


(4) أخرجه ابن أبي حاتم 
)٥(‏ أخرجه الشيخان والامام أحمد 


- الأحادیث النبوية ‏ 


وردت أحاديث نبوية عديدة في وصف نعیم القبر وعذایه 
حتى رقف العبد عند حدود الله ویعمل بطاعة اللہ قبل رحیله مخ 

دار الدنیا . 

١‏ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله (وكة) قال إذا فرغ 
آحدکم من التشهد الآخر فلیتعوذ باللہ من أربع من عذاب 
جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة الحیا والممات ومن فتنةا 
السیح الدجال - رواه مسلم . 

۲ - قال رسول الله (كك) (ما رأيت منزلا فظیعاً الا والقبر أفظع 
منه - رواه مسلم . 

۳ - کان عثمان بن عفان رضي الله عنه إذا وقف على قبر بکی حتی 
بل حیته فسئل عن ذلك وقیل له تذکر الجنة والنار ولا تبكي » 
وتبكي إذا وقفت على قبر فقال سمعت رسول الله (ِ) یقول 
إن القبر أول منزل من منازل الاخرة فاذا نجا منه صاحبه في 
بعده أيسر وان ۸ ينج منه فیا بعده آشد - رواه مسلم . 

٤‏ - قال رسول الله (كَلِ) (إنما القبر روضة من ریاض الحنة آر 
حفرة من حفر النار - رواه الترمذي. 

ه - قال رسول الله (كل) (إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده 

۱۲ 


غدوة وعشية إن كان من أهل الجنة فمن آهل الجنة وان کان 
من أهل النار فمن أهل النار فیقال هذا مقعدك حي تبعث 
إليه يوم القيامة - 

5 - قال (ككِ) (المؤمن في قبرہ في روضة خضراء ویرحب له في 
قبره سبعون ذراعا ويضىء حتى يكون كالقمر ليلة البدر قال 
اتدرون في) أنزلت فان له معيشة ضنكاء قالوا الله ورسوله 
آعلم. قال عذاب الكافر في قبر يسلط عليه تسعة وتسعون 
تنينا هل تدرون ما التنيين تسعة وتسعون حية لكل حية سبعة 
رؤس يخدشونه ويلسعونه وینفخون في جسمه ال يوم 
يبعثون . 

۷- قال صلى الله عليه وسلم (ما الميت في قبره إلا كالغريق 
الغوث ينتظر دعوة تلحقه من ابنه أو أخيه أو صديق لەء فان 
لحقته كانت أحتّ إليه من الدنيا وما فيها) . 

۸ - قال وق رلا يمر أحد في المقابر إلا وتناديه آهل القبور يا 
غافل لو علمت ما نحن فيه لذاب لحمك وجسمك کا يذوب 
الٹلج على النار) . ۱ 

٩‏ - قال (يكلِةِ) (من آراد أن یزور قبرا فلیزره» ولا یقول الا خيرا 
فان الميت يتأذى مما يتأذى منه الحي ) . 

٠‏ - قال (ِيكِ) (يقول القبر للميت حين يوضع فيه ويحك يا أبن 
آدم ما غرك بي ألم تعلم أني بيت الفتنة وبيت الظلمة وبيت 


الدود) 
YP‏ 


۱ - قال الضحاك:قال رجل يا رسول الله من آزهد الناس قال 
من لم ینس القبر والبلی وترك فضل زينة الدنیا وآثر ما یبقی 
على ما یفنی » ول يعد غدا من أيامه وعد نفسه من أهل 
القبور. 


- سوال القر - 


تفق أهل العلم على أن كل إنساني نأل بعد موته» قبر أم 
م يقير 5 أكلته السباع ار احرق حتى صار رماداً ونيف في 
اضواء آو غرق في البحر لسئل عن أعياله » وجوزي بالخیر خيراً 
ونالٹر شراء وأن النعيم أو العذاب على النفس والبدن معا قال 
ابن القیم : مذهب سلف الأمة وأئمتها: أن لیت إذا مات . 
يكون في نعيم أو عذاب: وأ وأن ذلك يحضل لروحه وبدنهء وأن 
الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبق وأنها تتصل 
باليدن أحاناً ويحصل له معها النعيم أو العذاب ثم إذا كان يوم 
القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى الأجساد وقاموا من قبورهم 
لرب العالمين ومعاد الأبدان متفق عليه بين المسلمين. 

وقال المروزي : قال أبو عبدالله ‏ يعني الإمام أُمحد ۔ 

عذاب القبر حق لا ينكره إلا ضال مضل . وقال حنبل قلت لابي 
عبدالله في عذاب القبر فقال هذه أحاديث صحاح نؤمن بها ونقر 
بہاء وکل ما جاء عن النبي (ك) بإسناد جيد أقررنا به» فإنا إذا 
لم نقر بما جاء به رسول الله رلا ودفعناه ورددناءء رددنا على الله 
أمر قال الله تعالى «وما آتاكم الرسول فخذوه» قلت له : وعذاب 
القبر حق؟ قال حق يعذبون في القبور یی ہے 
یقول : نؤمن بعذاب القبر» وبمنكر ونكير» وأن العبد يُسأل في 
قبره: ف «يثبت الله الذين آمعوا بالقول الثابت في الحياة اف 


وني الآخرة» في القبر“ 

وقال أحمد بن القاسم : قلت: ياأبا عبدالله » تقر منک 
ونکر. وما يروى في عذاب القبر؟ فقال: سبحان اللہ . . نعم 
نقر بذلك ونقوله. قلت هذه اللفظة تقول منكر ونكير هكذا. أو 
تقول + ملکین؟ قال: منکر ونکیر. 
قلت : یقولون: لیس في حديث منکر ونکیں قال: هو هکذا 
يعني أنه| منكر ونكير. ۱ 
قال الحافظ في الفتح : وذهب أحمد بن حزم وابن هبيرة الى ان 
السؤال يقع على الروح فقطء من غير عود إلى ابحسد. وخالفهم 
الجمهور فقالوا: تعاد الروح الى الجسد أو بعضه کا ثبت في 
الحديث. ولو كان على الروح فقط لم يكن للبدن بذلك 
أختصاص ولا ینم من ذلك کون الميت قد تتفرق أجزاءه لأن الله 
قادر أن يعيد الحياة الى جزء من الجسد ويقع عليه السؤال كا هو 
قادر أن يجمع أجزاءهوالحاصل للقائلين بأن السؤال يقع على 
ایر گر فقط . أن الميت قد يشاهد في قبره حال المسألة لا أثر فيه 
من إسعاء ولا غيره ولا ضیق في قبره ولا سعة . وکذلك غير القبور 
کالصلوب وجوابهم آن ذلك غیرمتنع في القدرق بل له نظير في 
العادة» وهو النائم . فانه جد لذةء وال لا يدركه جلیسه. بل 
اليفظان قد يدرك آلا ولذة لا يسمعه أو يفكر فيه » ولا يدرك ذلك 


(۱) فقه السنة ج ۱ ص ۸۲ - : سيد سابق 
۱۹ 


جلیسه. وانغا آق الغلط من قياس الغائب على الشاهد. وأحوال 

ما بعد الوت على ہما قبله . والظاهر أن الله تعالى صرف آبصار 

العباد وأسماعهم عن مشاهد ذلك وستره عنهم ابقاء علیهم لثلا 
یتدافنوا ولیست للجوارح الدنيوية قدرة على ا مور الملكوت 
الا من شاء الله وقد ثبتت الاحاديث بما ذهب اليه الجمهور كقوله 

انه ليسمع خفق نعاهم» وقوله # تختلف اضلاعه لضمة القبر» 

وقوله ویسمع صوته اذا ضربه بالمطراق» وقوله إيضرب بين 

آذنیه 4 وقوله #إفيقعدانه» وکل ذلك من صفات الأجساد. 

وتحن نذکر بعض ما ورد فى ذلك من الاحادیث 

الصحيحة . 

١‏ - روى مسلم عن زيد بن ثابت قال: بينا رسول الله رق في 
حائط لبني النجار على بغلته ونحن معه إذ حاوت به فكادت 
تلقیه فاذا پر کت او سة أو أربعة فقال: من يعرف 
اصحاب هذه القبور ؟ فقال رجل: آنا. قال: فمتی مات 
هوّلاء؟ قال ماتوا في الاشراط . فقال (إن هذه الأمة تبتل في 
قبورها فلولا ان لا تدافنوا لدعوت الله أن یسمعکم من 
عذاب القبر:الذي اسمع منه ثم أقبل علينا بوجهه فقال 
تعوذوا بالله من عذاب النار. فقالوا نعوذ بالله من عذاب النار 
قال : تعوذوا باللہ من عذاب القبر قالوا نعوذ باللہ من عذاب 
القبر قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منہا وما بطن قالوا 
نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن قال تعوذوا بالله من 

۱۷ 


فتنة الدجال قالوا نعوذ بالله من فتنة الدجال. 

۲ وروی البخاري ومسلم عن قتادة عن أنس: آن النبي (ي) 
قال : (إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه. وانه 
یسمع قرع نعاهم آتاه ملکان فیقعدانه فیقولان له : ما كنت 
تقول في هذا الرجل؟ - محمد - فأما المؤمن فیقول : آشهد أنه 
عبدالله ورسوله . قال فیقولان : انظر الى مقعدك من النار قد 
أبدلك الله به مقعداً من الجئة, . فبرا ما جیعاً. وأما الکافر 
والنافق فیقال له ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فیقول: لا 
آدری. كنت أقول ما یقول الناس . فیقولان لا دریت ولا 
تلیت #دعاء عليه ویضرب يمطارق من حدید ضربة 
فیصیح صيحة فیسمعها من يلي» غير الثقلین . 

۳ وروی البخاري ومسلم واصحاب السنن عن البراء بن 
عازب ان رسول الله (يةِ) قال: السلم اذا سئل فی قبره 
فشهد أن لا إله الا الله وأن محمد رسول الله » فذلك قول الله 
و#یشت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنیا وفي 
الآخرة پ4 

وی لفظ: نزلت في عذاب القب يقال له: من ربك؟ فيقول: 

الله ربي» وحمد نيي فذلك قول الله : «يثبت الله الذين 
آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» 

: وفی سند الامام أحمد وصحيح ابي حاتم ان النبي (يكِ) قال‎ - ٤ 

(إن الميت إذا وضع في قبره انه يسمع خفق نعالهم حين يولون 


۱۸ 


عنهء فان کان مؤمناً كانت الصلاة عند رأسه» والصیام عن 
يمينه. والزكاة عن شمالهء وكان فعل ال خیرات من الصدقة ' 
والصلة. والمعروف والاحسان عند رجليه. فيؤي من قبل 
رأسه» فتقول الصلاة: ما قبلي مدخل. ثم يؤت من يمينه 
فیقول الصیام : ما قبلي مدخل. ثم يؤت من يساره فتقول 
الزكاة: ما قبلي مدخل ثم يؤتي من قبل رجليه» فيقول فعل 
الخبرات من الصدقة والصلة والمعروف والاحسان ما قبلى 
یکا قال لاہ الخلیی نی که خلت ك الق 
وقد أخذت للغروب. فيقال له : هذا الرجل الذي كان فيكم 
ما تقول فیه؟ وماذا تشھد به علیه؟ فیقول: دعوني حتی 
أصلى. فيقولان: انك ستصلي اخبرنا عم| نسألك عنه؟ 
أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقول فيه؟ 
وما تشهد به علیه. فيقوله: محمد. اشهد انه رسول الله 
جاء بالحق من عند الله فيقال له: على ذلك متام تنعل 
ذلك مِت. وعلى ذلك تبعث ان شاء الله » ثم يفتح له باب 
الى الجنة. فيقال له: هذا مقعدك وما أعد الله لك فيهاء 
ٍ فیزداد غبطة وسروراًء ثم يفسح له في قبره سسبعون ذراعا 
وينور له فيه. ويعاد الجسد لما بدىء منه وتجعل نسمته في 
النسم الطيب» وهي طبر معلق في شجر الجنة» قال: فذلك 
قول الله تعالى: #يثبت الله الذين آمنوا بالقول الشابت في 


الحياة الدنيا'وفي الآخرة» وذكر في الكافر ضد ذلك الى ان 
۹ 


۵ے 


۳۰ 


قال : ثم یضیق عليه في قبره ال ان تختلف فيه اضلاعه 
فتلك العيشة الضنك التی قال الله تعالی: فأن له معیش 
کا وة یوم القيامة اعمی 4 


وفي صحيح البخاري عن سمرة بن جذب قال: كان النبي 
(يلةِ) اذا صلى صلاة اقبل علينا بوجهه فقال: من رأى منکم 
الليلة رویا؟ قال : فأن رأی أحد رؤیا قصها فیقول ما شاء الله 
۰ فسألنا برعا قال هل را احد منکم رڑیا؟ قلنا لا قان 
لکنی رأیت الليلة رجلین اتياني فآخذا بيدي » واخرجاني الى 
الأرض المقدسة» فاذا رجل جالس . ورجل قائم بيده کلوب 
من حدید یدخله في شدقه حتی یبلغ قفاه» ثم یفعل بشدقه 
الاخر ذلك ویلتثم شدقه هذا فیعود فیصنم مثله قلت: ما 
هذا قالا: انطلق. فانطلقا حتى اتینا على رجل مضطجع عل| 
قفاه ورجل قائم على رأسه بصخرة او فهر فیشدخ بها رأسه. 
فاذا ضربه تدهده ا حجر فانطلق اليه ليأخذه فلا يرجع الى 
هذا حت يلتئم رأسه. وعاد رأسه كما هو فعاد اليه فضربه 
قلت : ما هذا؟ قالا: انطلق فانطلقنا الى نقب مقل التنور» 
اعلاه ضیق؛ واسفله واسع يوقد تحته نار فاذا فيه رجال 
ونساء عراة فيأتهم اللهب من تحتهم فاذا أقترب ارتفعوا حى 


کادوا مخرجوا ناذا لخدت رجعوا فقلت: ما هذا؟ قالا: ۱۲ 
الطلق» فانطلقنا حتى اتينا على نهر من دم فيه رجل قام ‏ 


وعلى وسط النہر رجل بین يديه حجار:. فاقبل الرجل الذي 
رمی في فيه بحجرء فرجم کما كان فقلت: ما هذا؟ قالا: 
انطلق فانطلقنا حتى اتینا الى روضة خضراء فيها شجرة 
عظیمت وني اصلها شيخ وصبيان واذا رجل قريب من 
الشجرة بين يديه نار یوقدها. فصعدوا ہي الشجرة وادخلانی 
داراً لم آر قط احسن منها. فیها شیوخ وشبان ثم صعدا بي» 
فادخلاني دارا هي احسن وافضل قلت : طوافتاني الليلة 
فاخبراني عما رآیت؟ قالا: نعم» الذي رأيته یشق شدقه 
شدقة کذاب يحدث بالکذبة فتحمل عنه حتی تبلغ الافاق 
فیصنع به الى یوم القيامة والذي رأيته یشدخ رأسه فرجل 
علمه الله القرآن فقام عنه باللیل. ول يعمل به بالنہار یفعل 
به الى یوم القیامةء وآما الذي رأيته في النقب فهم الزنات 
والذي رأيته في النہر فآکل الرب واما الشیخ الذي في آصیل 
الشجرة فابراهیم واما الصبیان حوله فاولاد الناس والذي 
يوقد النار» فالك خازن النار» والدار الاول دار عامة 
المؤمنين واما هذه الدار فدار الشهدای وانا جبریل وهذا 
ميكائيل» فارفع رأسك فرفعت رأسي فاذا قصر مثل 
السحاب» قالا ذلك منزلك قلت دعاني ادخل منزلی قالا: انه 
بقي لك عمر لم تستکمله. فلو استکملته اتيت منزلك قال 
ابن القيم : وهذا نص في عذاب البرزخ» فان رؤیا الانبیاء 
وحي مطابق لما في نفس الأمر. 

۳۱ 


٦ 


۷ 


۸ 


۲ 


- وروی الطحاوي عن ابن مسعود ان النبي ر قال: (آمر 


بعبد من عباد الله ان يضرب في قيره مائة جلدة» فلم يزل 
يسأل الله ویدعوه حتی صارت واحدة فامتلاً قره عليه نار 
فلما ازتفع عنه آفاق. قال: علام جلدتموني؟ قالوا انك 
صليت صلاة بغير طهور. ومررت على مظلوم فلم تنصره» 

- وعن أنس : ان النبي (ي) سمع صوناً من قب فقال: 

مات هذا»۴ فقالوا: مات في الجاهلية فسر بذلك وقال : و 
ان لا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم عذاب القبر» رواه 
النسائي ومسلم . 

- وعن ابن عمر رضي الله عنپا عن النبي (وَكِةٍ) قال : «هذا 
الذي تحرك له العرش وفتحت له ابواب السےاء وشهده 
سبعون آلفاً من الملاثكةء > لقد ضم ضمة ثم فرج عنه» رواه 
البخاري ومسلم والنسائي . 


- مستقر الأرواح ۳ 


عمقد ابن القيم فصلا ذكر فيه أقوال العلیاء فی مستقر 
الأرواح ثم ذكر القول الراجح فقال: قيل: الأرواح متفاوتة في 
مستقرها فی البرزخ أعظم التفاوت . 

فمنها: أرواح في أعلى علیین في الملا الأعلیء وهي أرواح 
الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم . وهم متفاوتون في منازهم . 
كا رآهم النبي (كلةِ) ليلة الإسراء. 

ومتها : أرواح في حواصل طبر حضر تسرح في الحنة حيث 
شاءتء وهي آرواح بعض الشهداء لا جمیعهم. بل من الشهداء 
من تحبس روحه عن دخول الحنة لین عليه أو غيره کما فى 
السند» عن محمد بن عبدالله بن جح آن رجلا جاء إلى النبى 
(6) فقال: يا رسول الله ء ما لي إن قتلت في سبيل الله ؟ قال: 
ا حنةء فلا ول قالء الا الڈینء ساڑّنی به جبریل آنفا. 

ومنهم من يكون عبوساً على باب الجنة كما فی الحديث 
الاخر: رأیت صاحبکم محبوسا على باب النة. 

ونیم من یکون عبوسا في ارب کحدیت صاحب الشملة 
التي غلها ثم استشهد فقال الناس. هنیا في الجنة فقال النبي 
رگ 0 إن الشملة التي غلها «سرقهاء لتشتعل 
عليه ناراً فی قبرہ) 
)١(‏ فقه السنة ج ۱ ص 1۸٩ - ٤۸۷‏ 


۳۳ 


ومنیم من یکون مقره باب الجنة. كما في حديث ابن 
عباس (الشهذاء على بارق نہر بباب ؛ اجن ل که عصراه ترج 
علیهم رزفهم من اة بكرة وعشیأ) رواه آخد وهذا بخلاف 
جعفر بن ابي طالب حيث آبدله الله من يديه جناحین یطبر ہہ 
فى ةحيتف شا 

ومنہم من يكون محبوساً في الأرضء لم تعل روحه الى الملا !١‏ 
الاعل» فأنها كانت روحاً سفلية أرضيةء فان الأنفسن الأرضية, ؛! 
لا تجامح الأنفس السناوية» كما لا تجامعها في الدنياء والنفس التى , 
لم يتسب في الدنیا معرفة رہہا ومحبته وذکره والأنس به والتقرب : 
آله هی آرضية سفلية: ولا نكرت بعد اللقارقة لبد إلا حا 
یا أن النٹس العلوية الى كانت في الدنيا عاكقة على غبة الله 
وذکرہء والتقرب إليه والأنس به» تكون بعد الفارقة مع الأرواح 
العلوية الناسبة له. فالمرء مع من أحب في البرزخ ويوم القيامة, 
والله تعالى يزوج النفوس بعضها ببعض في البرزخ ويوم المعاد 
ويجعل روحه (يعني المؤمن) مع القسم الطيب (یعنی الأرواح 
الطيبة المشاكلة لروحه) فالروح بعد المفارقة تلحق بأشکاها 
واخوانها وأصحاب عملها فتكون معهم هناك. 

a‏ أرواح تكون في تنور الزناة والزواني» وأرواح في نهر 
الدم» تسبح فيه وتلقم الحجارة» فليس للأرواح - سعيدها 
وشقیها - مستقر واحد. بل روح في أعلى علیین . ا 
سفلية لا تصعد عن الأرض . 
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وانت إذا تأملت السنن والآثار ف هذا الباب» وکان لك 
بها فضل اعتناء عرفت حجة ذلك» ولا تظن أن بین الاثار 
الصحيحة في هذا الباب تعارضا, فأن كلها حق یصدق بعضهعا 
عضا ولكن الشأن في فهمها ومعرفة النفس وأحكامها وأن ها 
شاناً غير شأن البدنء وأنها مع كونها في الجنة فهي في السماء 
وتتصل بفناء القبر وبالبدن فيه» وهي آسرع شيء حركة وانتقالا 
وصعوداً وهبوطاًء وأنها تنقسم الى مرسلة وحبوست وعلوية 
وسفلية» وها بعد الفارقة صحة ومرض» ولذة ونعيم وأ م أعظيم 
ما كان لما حال اتصاها بانبدن بكثيرء فهنالك الحبس والام 
والعذاب والمرض والحسرة وهنالك اللذة والراحة والنعيم 
والانطلاقء وما أشبه حاها نی هذا البدن بحال البدن في بطن 
أمه؟ وحالتها بعد الفارقة بحاله بعد خروجه من البطن الى هذه 
الدارء فلهذا الأنفس آربع دورء كل دار أعظم من التي قبلها: 
الدار الاولى: في بطن الأم» وذلك الحصروالضيق والغم 
والظلات الثلاث . 
والدار الثانية : هي الدار التي نشات فیها وألفتها و اکسست فيها 
ا حبر والشر وأسباب السعادة والشقاوة. ۱ 
والدار الثالثة : دار البرزخ» وهي أوسع من هذه الدار وأعظم ., 
بل نسبتها إليها كنسبة هذه الدار إلى الاو . 
والدار الرابعة : دار القرار وهي النة والنار فلا دار بعدهما والله 
ينقلها في هذه الدور طبقاً بعد طبق حتی يبلغها الدار التي لا 


۲۰ 


یصلح فا غيرهاء ولا یلیق بها سواها وهي التي خلقت ها وهیئت 
للعمل الوصل هما إليها. 

وها في کل دار من هذه الدور حکم وشن غير شأن الدار 
الآخری. فتبارك الله » فاطرها ومنشنها ومميتها ومحييها ومسعدها 
ومشقیها. الذي فاوت بینها فی درجات سعادتها وشقاوتها کا 
فاوت بینها في مراتب علومها وأعماها وقواها وأخلاقها. فمن 
عرفهاک| ینبغی » شهد أن لا له الا اللہ وحده لا شريك له له 
الاك کن وله امد قا وريد نگ کلت وزلیه برجم اق 
كله وله القوة كلهاء والقدرة كلهاء. والعز کله» وا حکمة کلها؛ 
والکال الطلق من جميع الوجوه» وعرف بمعرفة نفسه صدق 
آنبیائه ورسله وأن الذي جاءوا به هو الحق الذي تشهد به 
العقول وتقر به الفطر وما خالفه فهو الباطل . 


۳۹ 


۔- الشهداء في قبورهم - 


الشهداء أحياء في قبورهم وبرزخهم کا یقول الله عز وجل 
«ولا تحسبن الذین قتلوا في سبیل الله آمواتا . بل أحياءٌ عند رهم 
يرزقون فرحین با آتاهم اللہ من فضله. ویستبشرون بالذین ۸ 
یلحقوا بهم من خلفهم الآ خوف علیهم ولا هم يحزنون» 

فحياة الشهداء حققة بمقتضئ هذا النص الکریم ورزق الله 
جار علیهم ولا يرزق الا ا حي وحیاتہم تمتاز على حياة الدنياء 
بأنها حياة في أرحب كنف وأعز جوار في مقعد صدق عند مليك 
مقتدر, وقد يرزق الأنسان رزقاً في حياة الدنيا ولكنه رزق تكتنفه 
الهموم والأسقام والتاعب, آما رزق الشهداء وهم أحياء عند 
رہم فهو رزق يتلقونه في فيض من الفرح والبهجة والرضی عن 
الله تعالیٰء ويقول الله تبارك وتعال #فرحين با آتاهم اللہ من 
فضله 6( 

وبعد أن استقر الشهداء في جنة الله الواسعة وعاینوا 
أكرامة الله وفضله تذکروا أخوة هم لا یزالون في صفوف القتال» 
ويجاهدون تحت راية الحق والعدل فهؤلاء الشهداء وإن كانوا قد 
فارقوا هذه الحياة إلا آنهم ما یزالون على أتصال بأخوانهم الذين ۸ 
يلحقوا بہم؛ فیستبشرون بابر الذي سيصيبهم وبضل الله الغامر الذي 


ست ۳۹[ 


)١(‏ الشهيد ني الاسلام ص ۱۲ - ۱۵ للمؤلف 


۳۷ 


ینتظر الجاهدین الصابرین قال تعال #ويستبشرون بالذین م 
ایلحقوا بهم من خلفم ألا خوف علیهم ولا هم يحزنون» ولا شك 
أن الجنة وهي سلعة الله الغالية مطمح انظار الصالحين ومعقد 
رجاء العابدین القانتین ا خاشعین وما من مؤمن يفضي به فضل 
الله الى الجنة الا ویفرح مها ولا يخطر على باله اخروج منها ولو 
عرض عليه أن یمود الى الدنیا ملكا نافذ الکلمة واسع السلطان 
في قبضته كل ما على الأرض ومن عليهاء لأعرض عن کل ذلك 
مؤثراً نعيم الله. في الجنة على كل ما طله. ت عليه الشمس 
وغربت ! إلا الشهيد فإنه يتمنى أن يعود الى الدفيا لا طمعاً نی 
تاعا ولکن سیا ق اهاد وطلباً الاستشهاد ولا رای من كرامة 
الشهداء وفضل الشهادة . 

وید عقا یرک سرس امین غل الشهادة ,الاي غل 
الله وهم ساجدون أن يجعلهم من أهلهاء كما ندرك خوفهم 
الشديد إن ماتوا على فراش الموت بين أهلهم وذویہم 

يقول خالد بن الوليد رضي الله عنه (لقد شهدت مائة 
زحف أو زهاءها وما في بدني موضع شب الا وفيه ضربة بسيف 
أو طعنة برمح أو رمية بسهم وهاآنذا آموت على فراشي کا يموت 
البعير ! فلا نامت أعين ال جبناء) !! 

ويقول النبي لق روالذي نفس محمد بیدهی لولا آن آشق 
على المسلمين» کیو مسري لود اوسيل ہہ 
ولكن لا أجد سعة فاحملهم ولا يجدون سعة ويشق عليهم أن 


۲۸ 


یتخلفوا عنيی والذي نفس محمد بيده لوددت أن اغزو فی سبیل الله 
فاقتل ثم اغزوا فاقتل ثم اغزوا فاقتل) رواه مبلم وروی 
البخاري بعضه . 

وروی عن جابر رضي الله عنه قال : لقيني رسول الله 
5ق فقال ریا جابر ما ل آراك منکساً مهتم ؟ فقلت یا رسول الله 
آستشهد أبي وترك عیالا وعلیه دين فقال (ألا آبشرك با لقی الله 
عز وجل به أباك) ؟ قلت بلیٰ يا رسول الله قال (إن الله أحیا أباك 
وکلے ناسا كقاصا یکس الکاف آى ہراجا ليس با 
حجاب ولا رسول» وما كلم أحداً قط إلا من وراء حجاب فقال 
له يا عبدي تمن أعطك فقال يا رب تردني الى الدنيا فاقتل فيك 
ثانية فقال الرب تبارك وتعالى انه قد سبق مني أنهم اليها لا 
یرجعون فقال يا رب فایلغ .من ورائي فانزل الله عز وجل ولا 
تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا الاية أخرجه ابن ماجة في 
سننه والترمذي في جامعه . 

وقد يجد الطلع على غزوات الرسول كما رواها ابن هشام 
في سبرته مثلا رائعة لطلاب الشهادة وا حریصین علیها. 

فقد روی أنه ما آلتقی حنظلة بن ابي عامر. وابو سفیان. 
واستعلی حنظلة آبا سفیان بسیفه فرآه شداد بن الاسود. فضرب 
شداد. حنظلة فقتله فقال رسول الله (كيا) (آن صاحبکم لتخسله 
اللائكة) فسال بعض أصحاب رسول الله (كل) زوجه حنظلت 
عن شأنه فقالت . خرج وهو جنب حين سمع اخاتف با خروج 

۳۹ ۱ 


للجهاد ولهذا سمي هذا الشهید (بغسیل اللاتکة) ومن ذلك ما 
وقع للأسود الراعي عند محاصرة رسول اللہ (يكلِ) لليهرد في 
خیب فكان الأسود أجيراً عند مودي یرعیٰ غناًء وفیما هو في 
طريقه عنّ له أن يذهب الى رسول الله رة ليعلن أسلامه. فلا 
اسم قال للرسول یلق (إن سی التي أرعاها وديعة عندي ولا 
بد لي من ردها الم صاحبها رکا لن أذهب الیهم ابداً فقال له 
(يلُ) (أضرب في وجوهها فإنها سترجع الى ربها) فضرب با حصي 
فسارت كأن سائقاً يسوقها حتى دخلت حصن مود . 
: أما الأسود فقد ذهب لفوره يقاتل المسلمين» فاصابه 
من اليهود حجر فقتل وهو لم يصل ركعة بعد. فلم| جییء به الى 
رسول الله (يَلةِ ووضع خلفه وسجى بشمله كانت عليه» التفت 
اليه رسول الله (يل) ثم أعرض عنه فقال الصحابة يا رسول الله 
لم أعرضت عنه؟ قال (إن معه الآن زوجتيه من الحورةالعين) !! 
وكان الصحابة لا يحزنون على قتلاهم بل يفرحون با لقوا 
عند رهم فعن أنس رضي الله عله : أن أم الربيع بنت البراء وو 
ام حارثة بنت سراقة أتت النبي (4لة) فقابت يا رسول الله ال 
تحدثنى عن حارثة؟ وكان قتل يوم بدر فأن كان في ا حنة صبرت 
وان غير ذلك اجتهدت علیه بالبکاه؟ فقال زیا آم حارئة أعها جنان 
فی الجئة. وان أبنك أصاب الفردوس الاعلى) رواه البخاري . 


- الاعمال التى تنفع الميت - 


من التفق عليه : أن الیت ينتفع با کان ماق فيه من اعمال 
البر في حياته» لا رواه مسلم وأصحاب السنن عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن النبي ی قال (أذا مات ابن آ م انقطم عمله 
إلا من ثلاث: صدقة جارية. أو علم ينتفع به» أو لد ا 
يدعو له) وروی ابن ماجة عنه أنه رو2 قال (إن ما یلحق المؤمن 
عن مله وخستاتة بحل موث علا علمه ونشره» أو ولد الا 
ترکه آو مصحفاً وزثف آو مسجداً بناه» أوبيعا بناه لابن السبيل أو 
جرا أكراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته» تلحقه 
من يعد مونة) 
وروی مسلم عن جرير بن عبدالله : أن النبي رق قال 
(من سن في الاسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من 
بعده من أن ینقص من أجورهم » ومن سن في الاسلام سنة سيئة 
كان عليه وزرهاء ووزر من يعمل مها من بعده من غير أن ینقص 
من أوزارهم شيء) 
أما ما ينتفع به من أعمال البر الصادرة عن غيره فبیانها فيا 
يلي : ۲ 
١‏ الدعاء والاستغفار: وهذا جمم عليه لقول الله تعالى 
«والذين جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا 
۳۱ 


الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل نی قلوبنا غلا للذین آمنی 
ربنا إنك روف رحیم 6 

وقول النبي رم (إذا صلیتم .على الیت فأخلصوا له 
الدعاء) ومن دعاء النبي (يية) (اللهم أغفر لحينا ومیتنا) 
ومازال السلف والخلف یدعون للاموات ويسألون هم الرحمة 
والغفران دون انکار من آحد«» 


۲ - الصدقة : وقد حکی النووي الإجماع على أنا نقع عن الميت 
ويصله ثوامها سواء كانت من ولد أو غبره. لما رواه أحمد 
ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة أن رجلا قال للنبي ره (إن 
أبي مات وترك مالا وم يوص» فهل يكفر عنه أن أتصدق 
عنه؟ قال نعم . 

وعن الحسن عن سعد بن عبادة: أن أمه ماتتء. فقال يا 
رسول الله إن أمي ماتت. آفاتصدق عنہا؟ قال نعم قلت فأي 
الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء. قال الحسن: فتلك سقاية 
آل سعد بالمدينة رواه أحمد والنسائي وغيرهما. 

۳ - الصوم : لما رواه البخاري ومسلم عن ابي عباس قال: (جاء 
رجل الى النبي (يَِ) فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت 
وعليها صوم أفاقضيه عنہا)؟ قال: لو كان على أمك دين 
أكنت قاضيه؟ عنها قال نعم قال (فدين الله أحق أن يقضى). 


٤۸١ - 1۷۹ ص‎ ١ فقه السنة ج‎ )١( 
۳۲ 


٤‏ اج : ما رواه البخاري عن ابن عباس قال : آن امرأة من 


جهينة جاءت الى النبي (كل) : إن آمي نذرت أن تحج فلم 
تحج حتی ماتت آفاحج عنها؟ قال: (حجي عنہاء أرأيت لو 
كان على أمك دين أكنت قاضیته؟ أقضوا فال أحق 


۵ الصلاة: ما رواه الدار قطنی أن رجلا قال يا رسول الله إنه 


كان لي أبوان أبرهما في حال حياتهم) فكيف لی ببرهما بعد 
موتہما؟ فقال (كلِ (إن من البر بعد الوت أن تصلي لما مع 


| ۱ فراء القرآن : وهذا رأي الجمهور من أهل السنة قال 


01 00 


النووي» الشهور من مذهب الشافعي » أنه لا یصلء وذهب 
أحمد بن خنبل وجاعة من أصحاب الشافعي إلى أنه یصل: 
فالاختیار أن تقول القارىء بعد فراغه : اللهم آوصل لال 
ثواب ما قرأته الى فلانة» وفي الغنی لابن قدامة : قال أحمد بن 
حنبل الیت يصل إليه كل شيء من ا خی للنصوص الواردة 
فيه ولأن المسلمين یجتمعون في بلد مصر ويقرؤون». ویہدون 
لوتاهم من غير نکب فكان إجماعاً. 


۴۴ 


زيارة القبور مستحبة للتذكرة والاعباں وزيارة ٠‏ 
الصالحين مستحبة لأجل التبرك مع الاعتبار كما قال ذلك امام 
الغزالي رحمه الله“ 

وکان رسول الله رق هى عن زيارة القبور ثم 
ذلك بعد وروى عن علي رضي لله عنه عن رسول الله (825) 
كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذکرکم الاأخرة 
وقال (يكل) زر القبور تذكر بها الآخرةء وقال (385) : زورو 
موتاکم وسلموا علیهم فان لکم فیهم عبرق وقال عليه الصلا 
والسلام من زار قبر آبویه او آحدهما فی کل جمعة غفر له وکتب 
برأء وقال (كلِ) (من زار قبري فقد وجبت له شفاعتي) وقال 
(يلِ) رلاتسبوا الأموات فأنهم قد آفضوا الى ما قدموا وقال علي 
الصلاة والسلام (لا تذکروا موتاکم إلا بخير فإنہم ان یکونوا مر 
آهل ا جنة تأغوا وان یکونا من اهل النار فحسبهم ما هم فيه 
وقال أنس بن مالك مرت جنازة على رسول الله رو2 فأثنوا عليو 
شراً فقال عليه الصلاة والسلام وجبت ومروا بأخرى فأثنوا علي 
خبرا فقال رسول الله (يَكِ) وجبت فسأله عمر عن ذلك فقال ا 


آذن في 


(۱) أحياء علوم الدین ج ٤‏ ص ٦١٤‏ 
۳ 


هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له ال جحنة وهذا أثنيتم عليه 7 
فوجبت له فأنتم شهداء الله في الارض. وقال (45ةِ) إن العبد 
لیموت فیئنی عليه القوم ألا يعلم الله مله غبره فیقول اللہ تعالى 
, للائکته آشهد أني قد قبلت شهادة عبيدي على عبدي وتجاوزت 
عن علمي في عبدي) 

وقال (ككلِِ) : ما الیت فی قبره الا کالخریق المتغوث ینتظر 
4 دعوة تلحقه من أبيه أو أخيه أو صدیق له فاذا الحقته كانت أحب 
لی من الدنیا وما فیهاوان هدايا الاحياء للاموات الدعاء 


د 


- أحوال الوق في الرؤى - 


7 ی0 
تنفع المؤمنين فقد رؤى(مجمع)ني المنام بعد مود فقيل ۳۳ 
رایت الامر قال رایت الزاهدین ف الدنیا ذهبوا ۹× ` 
الا خرة 

9 حر ۱ 5 
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وروی اليد البقدادي فى النام فقیل له ما قله ١‏ - 
قال طاحت تلك الاشارات وذهبت تلك العبارات وما حصلنا الا 


على رکعات کنا نصلیها باللیل . ۱ 


ا 


ورژی الامام مالك بن انس فقيل له ما فعل الله بك قال 
غفر لي بكلمة کان يقوطا هان بن عفان رضي الله عنه عند روا 
الجنازة سبحان ا حی الذي لا يموت) . 

ورؤى الشبلي بعد موته بثلاثة آیام فقيل له ما فعل الله بللا 
قال ناقشني حت إيست فلا رأى يأسي تغمدني ب رحمته . 

وقال بشار بن غالب النجراني: رأيت رابعة العدویام 
العابدة في منامي وكنت كثير الدعاء ها فقالت لي يا بشار بن 
غالب هداياك تأتينا على أطباق من نور حمرة نادیل ا حریر فلت 
وكيف ذاك قالت وهكذا دعاء الومنین الاحياء إذا دعوا للمن 


أفلستجيب هم جعل ذلك الدعاء على آطباق النوز وخر بمناديل 
4 حریر ثم أتى به الميت فقيل له هذه هدية فلان اليك . 

وروى أن بعض الصا ین قال كان لي ابن استشهد فلم 
أره في النام إلا ليلة توق عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه » إذ 
قراعی في تلك الليلة فقلت يا بني ألم تك ميتا؟ فقال لا ولکنی 
استشهدت وأنا حي عند الله تعالى أرزق فقلت ما جاء بك؟ فقال 
وتي ني أهل السموات أن لا نبي يبقى ولا صديق ولا شهيد إلا 
ريحضر الصلاة على عمر بن عبدالعزیز فجئت لأشهد الصلاة ثم 


کم لاسلم عليكم . 


۳۷ 


- شعر للعظة والعبرة ‏ 


والعبرة لكل ذي عقل ودراية . قال أحد العارفین 


یا فرقة الاحباب لاب لي منك ويا دار دنیا انني راحل عنك 
ويا قصر الأيام مالي وللمنی ویاسکرات‌الوت مالي وللضحك 
فال لي لا أبكي لنفسي بعبرة إذا كنت لا أبكي لنفسي فمن يبكي 
الا آي حي لیس بالوت رفا وأي يقين أشبه اليوم بالشك 
وقال آخر 
أنظر اک ملک آنا الهیاً لنقلك 
انا سرير الایا كم سار فتلى بمثلك 


دج علد 


ل متشه ۷ عفتبت ال سے تفه سنت 


وقال غبره 

هو الدهر فأصير ما على الدهر متعب 

وليس لنا من خسطة الوت مء 
ولابد من کاس الحام ضرورة 

ومن ذا الذي من كأسه لیس یش 
ہا ہنس ادا ادات خسازم 

إذا كان فیها عامر الہ 
وان عليا مها في کلام 

وطلقها والجاهل الغسر خخ طب 
ولا آق بالكوز والسنساس حضر 

فقال هم باللرجال تع 
ألا إن هذا الكوز فيه تس اب 

لفعظ مين ظلمسة الس بے ہد 
فکم فيه من ثغر وعين كحيلة 

وخد أسيل كان هوي ويطلب 
وكم من عظيم القدر صارت عظامه 

إثناء سے التاه يبا قوم .يشرت 
وینقل من أرض لاخری هدية 

فواعجبا بعد الیل 


) تخر مت 


وقال آخر 


تذکر فی مشيك والمآب 
اذا ادخلت قبرا أنت فيه 
وفی أوصال جسمك حین تبقى 
فلو القبر كان عليك ستراً 
خلقت من التراب فصرت حياً 
وعدت الى التراب فصرت فيه 


وأنشد أحلعم بقوله, 

قف بالقبور وقل على ساحاتها 
رین الگرم عنکم في تعيرها 
آما السكون لذي العيون فواحد 
لو جاوبوك لأخبروك بألسن 
اما المطيع فنازل في روضة 
والمجرم الطاغي بها متقلب 
وعقارب تسعى اليه فروحه 


وقال غيره 
آتیت القبور فنادر نها 
انی لہ باي 


e 


ودفنك بعد عزك بالتراب 
تقيم به الى يوم الحساب 
مقطعةممزقة الأهاب 
لأنتنن الأباطحه والرواب 
وعلمت الفصيح من الخطاب 
كأنك ما خرجت من التراب 


من منكم المغمور في ظلاتبا 
قد ذاق برد الأمن من روعاتها 
لا يستبين الفضل في درجاتها 
تصف ا حقائق بعد من حالاتما 
يفضى الى ما شاء من روحاتہا 
في حفرة یأوی ال حياتها 
في شدة التعذيب من لدغانها 


فأين المعظم والحتقر 
ويون الغسؤیز إذا سا أفعقر 


اا سس و مت سے و سرپ و و و 


1۳ 


تروح وتغدو بنات الثرى 


ج 


لات 
أمالك فيمن مضى معتبر 


عزيز مطع إذا ما أمر 
قاع "اسن تلك ال ود 


وصاروا عر 


تفانوا جي 


وعادوا ال ملك عادل 


۱ عا 


اقتضت حكمة الله الأزلية أن يجعل وراء هذا الدار دار 
آخری للخلود يرى فیها الانسان نتيجة عمله وجزاء صنیعه 
وینال فیها الجزاء العادل أن غیرا فخير وإن شرا فكير» تلك 
الدار هي هي الى ساها القرآن الدار #الآخرة» وهی دار الاقامة 
ودار الجزاء التی أكدت الکتب الس‌اوية 00 الانیاء 
والرسل الکرام من أجل آخبار الناس عنہا حتی لا يشكو في أمرها 
ولا یکذبوا بوجودها لأنها الدار الباقية الخالدة التی سینتقلون 
البهاء وهي دار اياة وان الدار الاخرة فی امیوان لو کانوا 
یصلون # 

وقد أهتم القرآن الکریم بشأن البعث والدار الاخرة 
أهتياماً عظياً يأخذ بمجامع القلوب. ويستولي على شعور 
الانسان فقلا تجد سورة من القرآن. الا وتذكر الحساب 
والحزاء» وتقرر البعث والتشور وتؤكد أن .هناك ذارا آخرة يلقى 
ولوس ی ہے و وی 
شر؛ ومن صالح أو طالح یوم تجد کل نفس ما عملت من خر 
عضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه اسلا متا 
ويحذركم الله نفسه والله رف بالعباد» سورة آل عمران آية 
۹ 


ولیوم ا حساب أسماء عديدة فیسمی یوم الدین 4 و ميرم 
الجزاء» و يوم العرض» و یوم الفصل) و لإي وم ارت و 
«يوم الآزفة» و یوم الجمع» و «إيوم التغابن) و يوم 
التلاق 4 و (يوم الفزع یچ وغير ذلك من الأسماء وقد ورد بذكره 
القرآن الكريم أما تسميته بيوم الدين ففي تو قوله تعالى وما أدراك 
ما يوم الدين؟ ثم ما آدراك ما یوم الدين؟ يوم لا تملك ننس 
انس شیا والأمر يومئذ لله وقال تعالى مالك يوم الدیر که 
وإنما سمی بیوم الدین لانه الیوم الذي يدان فيه الأنسان أي 
بحاسب على أعماله وفي ا حدیث الشريف (اعمل ما شئت کم 
تدين تدان) أي کما تفعل تجازى 

واما يوم الجزاء فقد أخذ 55 بو اليوم نجزي كل نفس 
نا کیت لاظلم اليوم ان الله سر يسع ا حساب٭ وقال تعانى 
#وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعی الى کتامها اليوم تجرون ما 
كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم با حقء انا كنا نستنسخ ما 
رومان يوم الفصل فقد ورد في قوله تعالى ان يوم 
الفصل میقاتہم أجمعين. يوم لا يغنى موی عن موی شیتاً ولا هم 
ینصرون الا من رحم الله انه هو العزيز الرحيم # وفي قولے 
تعالى فان یوم الفصل كان میقاتا یوم ينفخ في الصورفقأتون 
أفواجاً» . 

ومعنی الفصل ؛ ال حکم بين الخلائق والعباد والقضاء 
بینہمء وأما تسمیته بیوم الحسرة فقد جاء في قوله تعا ی وانذرهم 

۶ ۵ 


يوم الحسرة اذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. اما نحن 
نرث الأرض ومن عليها والينا برجعون)ه وسمى «إيوم الحسرة» 
لأنه اليوم الذي يتحسر فيه الکافر على نفسه كما قال تعالى «إوانه 
لحسرة على الکافرینه وذلك عندما يقضي بين العباد ويصبح 
الناس فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير وينادي المنادى : 
اليوم خلود لا موت بعد وقد ورد في حديث صحيح رواه 
الامام الترمذي في صحیحه ونص الحديث (عن أبي سغسل 
الخدري رضي الله عنه أنه قال قرأ رسول الله (كَلةِ) وآنذرهم 
يوم. ا حسرة »# وأما تسمیته بيوم الآزفة فقد جاء فی قوله تعالى 
«وانذرهم يوم الآزفة ان القلوب لدىالحناجر كاظمين ما للظالین 
من یم ولا شفيع يطاع # 
والآزفة: القيامة وسميت بذلك لقربها اذ كل ما هو آت قريب 
ويقول تعالى #أزفت الآزفة. ليس ها من دون الله كاشفة» أي 
قربت الساعة ودنت. 

وأما تسميته بيوم الجمع فقد جاء في قوله تعالى #وكذلك 
آوحینا اليك قرا عزياً لتنذر آم القری ومن خوفاء وتنذر یوم 

الجمع لا ریب فيه فريق في الجنة وفریق في السعير» وسمي یوم 

الجمع لأن الناس يجتمعون فيه للحساب كما قال تعالى یوم 
يجمع الله الرسل فيقول ماذا أ جبتم؟ # #ونفخ في الصور 
مجمعناهم جمعاً» 

واما تسميته بيوم التلاق فقدجاء في قوله تعالى #لينذر يوم 
11 


التلاق . يوم هم بارزون لا يخفى 
اليوم؟ لله الواحد القهار4 

يسمي بوم التلاق لانه الیوم الذي یلتقی فيه الاولون 
والآخرونء والظالون والمظلومون على صعيد واحد. قال ابن 
عباس وقتادة یوم تلتقي أهل السماء وأهل الأرض 4 

وأما تسمية بيوم التغابن فقد ورد في الآية الكريمة وهى 
قوله تعالی «إيوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابني ٠‏ 

لقد أهتم القرآن بعقيدة الؤيمان بالآخرة لأا من أصول 
الإيمان وهي سبب من أسباب الصلاح والاصلاح في عالم الدنيا 
فلو لم تكن هناك عقيدة بالآخرة لکٹر الشر وتلاشی الخير وعدم البى 
والأحسان وانقلب الناس الى وحوش ضارية. وذئاب مفترست 
یأکل القوي منہم الضعیف. ويعتدي القادر على العاجز فتکون 
الأرض فرتعا للظلم والبخي ویختل نظام الغیش وتفسد حیاة 
الانسان. 

والمؤمن اذا فكر وهو معتقد أنه سيعرض على الله يوم 
القيامة يقف عند حدود الله فلا يعتدي ولا يتجاوز حدود 
اللکرات والوبقات. 

ویوم حساب یوم شدید قال تعالى في وصفه یوم يفر الرء 
من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنیه لكل امریء منہم يومئذ شأن 
يغنيه ې ویوم الحساب هو یوم واحد ولکنه لیس کأیامن ولیس 


كسنة من سنواتنا پل هو فوق مستوى الخيال طوله کیا آخبر القرآن 
3 


على الله منہم شيء لمن الملك 


خسون ألف سنة ولکن هذا اليوم الطویل يمر على المؤمن كأخف 
من صلاة مکتوبة يؤديها في الدنیا. وروی عن ابن عباس في فوله 
تحالى نی يوم كان مقداره مسين ألف سنة» انه يوم القيامة. 

وقد بين الله الفارق بين حساب المؤمن الذي يعطي كتابه 
بيمينه» وبين الکافر الذي بعطي کتابه بشاله أو من وراء ظهره 
قال تعا ی «ؤفأما من أوتی کتابه بیمینه فسوف غامت حسانا سےا 
ویتقلب الى أهله مسرورا . وأما من آوتي کتابه وراء ظهره فسوف 
نار کیو ريسل معیر!آ انه كان فق آهل سر ود[ 


)١(‏ مجلة احج عدد ۲۳ السنة الخامسة من بحث للاستاذ محمد على الصابون 
۸ 


i 


- نعيم الاخرة س 


اذا تصفحنا كتاب الله وتدبرنا آياته الكرية» وقرأناه قراءة 
التبصر المتدبر » نجد فيه آيات كثيرة تسمو بالانسان» وتعرج به 
الى منازل الاطهار من عباد الله الصالحين» وتحلق به الى اجواء 
قدسية فيها النعيم المقيم » وفيها السعادة الأبدية وفيها الأنس في 
جوار الرحمن في دار الخلد وجنان النعيم . وقد جعل الله الدنيا دار 
عمل والاخرة دار جزاء؛ فيها يجد الانسان نتيجة عملهء وجزاء 
عمله» ان خيراً فخيرء وان شراً فشر یا ما الانسان انك کادح 
الى ربك كدحاً فملاقیه) کیا وعد الباري عز وجل با خزاء العادل 
على عمل الانسان إفمن يعمل مثقال ذرة خیرا يره. ومن يعمل 
مثقال ذرة شراً يره وأخبر با حساب القاطع «ونضع الوازین 
بالقسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً. وان كان مثقال حبة 
من خردل آتینا بهاء وكفى بنا حاسبين» 

والنعيم في الآخرة سرمدي دائم» لا ينضب ولا ينق ملع 


' وهو لاهل الجنة متفاوت. بتفاوت الدرجات كا قال الله تعالى 


وهم درجات عند الله» الآية. 
وقال عز من قائل «أنظر كيف فضلنا بعضهم على 


بعض » وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا» سورة الأسراء ليك 
۳۱ 


۹ 


می اس سی سےا روجا جس کا تد 
بعض أهل الأدیان بل هو تعیم للروج واحسد فمنه ما یک 
ف صو ع و ا کی 7۳ رد 


۶-7 اة من جا 
فالنعيم الحسي : هو مایتمتم به اهل اخنه من طعم 
وشراب وقصور وریاش ولذة ونضارة» وسرور وج وما فيه 
أيضا من الت تع با حور العین ومن الظلال والانہار ثم ما فيه مز 


0 


۱ 


الولدان الخلدین الذین یطوفون على أهل الحنة بأكواب الذهب ! 


3 


والفضة الى غير ماهنالك‌من النعيم المادي ال حسي . 


اما النعیم الروحي : فهو ما یکون لأهل الجنة من الفضل 
الأمي. الذي يخصهم تبارك وتعای به من الفضل والاکراه 
کالنظر الى وجه اللہ الكريم» ونيلهم رضوان الله السرمنی 
واستمتاعهم يجوار الله . واستظلاهم ق َل عرشه ورؤيتهم ف 
بكرة وعشيا وغير ذلك مما وردت به السنة النبوية الطهرة أو ورد 


في كتاب الله العظيم . ااا 


ونعيم أهل الجنة منه النعيم الحسبى. وهو 

۱- وجوه أهل ا نة فيها النضارة والاشراق قال تعالى وان 

الأبرار لفي نعيم . على الأرائك ينظرون تعرف في وجرههه 
ار : 

وأهل الحنة لا يغفى شبابهم. ولا تبلى ثيايهم کیا قال ی 


أهل الحنة جرد مرد“ كحل” لا یفنی شبابهم ولا قبن 
ثيابهم . 
- الاافراضن والأسقام : لا تصيب أهل ان رواه الترمذي, 
على عكس الدنيا فأنها دار التعب والنصب قال الله تعالى عن 
أهل الجنة لا يمسهم فيها نصب وما هم منہا بمخرجين» 
والنصب. الشقاء والتعب. فقد ورد عن النبي ريي أنه قال 
(اذا دخل أهل الجنة ينادي مناد أن ل لکم أن ے عیوا فلا تموتوا 
ات وان لكم :أن تصحوا فلا تسقموا ا وان لكم أن 
تشبوا فلا تہرموا ابداً وان لکم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا) 
رواه مسلم . 

۳- نعيم أهل الجنة دائم . والموت لا يلحقهم لأن الجئة دار 
الخلود کیا يقول الله تعالی «لا يذوقون فيها موت الا الوتة 
الأول ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز 
العظیم 4 وا مراد بالوتة الأولى هو الوت الذي ذاقوه في الدنياء 
وهذا عام لجميع البشر با فیهم الانبیاء والرسلون. . وقد مر 
الحديث الشريف وفيه (ان لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبداً) وقد 
عبر القرآن الکریم, عن دوام النعيم واستمراره لأهل ا حنة 


سے 


اید چم اجرد وهو الذي لا شعر في جسمه وجصدہ 
.0 کسل: اویل در لی توي اروا جات گیا بل 


اه 


«الخلود» فقال تعالی ‏ اولئك أصحاب الجنة هم فیها 
تعالدرن وقال جل وعلا «ادخلوها بسلام ذلك يوم 
الخلود» وجاء في الحديث الشریف عن رسول الله رق أنه 
قال (اذا دخل أهل الحنة. الجنة» وأهل النار النار نادى 
مناد يا أهل ابنة فيشرئبون (أي يمدون أعناقهم) ونادى يا 
أهل النار فيشرئبون. ويؤق بالوت على صورة كبش فيقال 
هم: هل تعرفون هذا فيقولون: نعم هذا هو الوت فيذبح 
على مرأى منهم ثم ينادي مناد : يا أهل الجنة خلود فلا موت 
ويا أهل النار خلود فلا موتء أو كما ورد. 


٤‏ - طعام أهل ال جحنة لا يحتاج الى جهد ومشقة بل هو مهيأ هم 
وحضر كا قال تعالی «إواعتدنا مم رزقاً كرياً» وقال تعال 
كلها رزقوا منها من ثمرة رزقاً قالوا هذا الذي رزقنا من 
قبل» وأتوا به متشابها» 

وف اة ما تشتهیه النفس. وما تتطلبه من نٹائذ 
وشهوات قال تعا ی «إوفيها ما تشتهیه الأنفس» وتلذ الاعین, 
وأنتم فیها خالدون 4 

وقال تعالى «إلهم ما يشاءون فیها ولدينا مزيد» سورة ق 
آية ۰۳۵ وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى ۲ أعددت 
لعبادي الصا حين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. ولا خطر 


على قلب بشر. قال أبو يرق أق نوا أن شع 5 5 
5 ۱ هر یر وو سے 


نفس ما أخفى هم من قرة آعین جزاء با کانوا یعملون) 


4 الجنة دار القدس مطهرة من الانجاس والأقذاں وأهلها لد 
یتبولون ولا یتنوطون وانغا ترشح اجسامهم مسكاً هي 
فضلات الطعام والشراب وقد قال رل (أول زمرة یدخلون 
ا لحنة على صورة القمر ليلة البدر ثم الذين یلونهم على آشد 
کوکب دري في السماء آضاءة لا يبولون ولایتغوطون, ولا 
یتفلون ولا يمتخطون آقساطهم الذهب. ورشحهم السك 
ومجامرهم الالوة - عود طيب - أزواجهم ا حور العين على 
خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم ستون ذراعاً في 
السماء) متفق عليه . ونساء الجنة ايضاً مداهرات لا يأتيهن 
حيض ولا نفاس اشن لا يلدن ولا بحضن ولا نین ولا 
يبصقن» فهن مطهرات من سائر الاقذار. 


وجاء في حديث مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول 
الله (5) قال (أن أهل الجنة يأكلون فيها ویشربون ولا 
یتفلون ولا یبولون ولا يتغوطون ولا متخطون؛ قيل فا بال 
الطعام قال جشاء کرشح السك یلهمون التسبیح والتحمید 
کا تلهمون النفس . 
سے 


. قره أعين: أي ما تقر به أعينهم وتبتهج به نفوسهم‎ )٤( 


or 


ی 


o 


> - شراب أهل ا جحنة (اللبن والعسل وا حمر الى غير ذلك من 


الشارب وفي ا حنة أنهار من خر وآنبار من عسل» وآأنہار من 
لبن ولیس فيها تقتیر أو تقليل بل كل شيء فيها بسخاء وكرم 
قال تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غير 
آسنء وانهار من لبن ۸ يتغي طغمه وانهار من خر لذة 
للشاربين» وانبار من عسل مصفی » وحم فيها من كل 
الثمرات ومغفرة من ربهم کمن هو خالد في النار وسقوا ماء 
حي فقطع أمعاءهم»* سورة محمد آية ٥‏ 

وليس الخمر فی ا حنة تشبه خرة الدنياء فليس فيها من 
الكحول ما يذهب العقل ويضيع الرشدء وانما هي جرد 
شراب لذیذ منعش» وهي آشد بیاضا من اللبن كما قال الله 
تعا ی #یطاف علیهم بكأس من معين بیضاء لذة للشاربين لا 
فیها غول ولا هم عنها ینزفون وعندهم قاصرات الطرف 


عق کانہن بیض مکنون 4 سورة الصافات آية ٤٤‏ ال 1۸ 


قال القرطبي : روى عن الضحاك أنه قال : في ا حمر أربع 
خصال: السكر والصداع والقيء والبول. فذكر الله خر 
الجنة فنزهها عن هذه الخصال ثم قال القرطبي : وانما صرف 
الله تعالى السكر عن أهل الجنة لثلا ينقطع الالتذاذ عنهم 
بنعيمهم € 


۷ے لباس آهل الحنة الحرير والديباج والاستبرق» وحليتهم 


الذهب والفضة قال تعالى #ولباسهم فیها حرير# وقال تعال 


1 


یلبسون من سندس واستبرق متقابلین» کذلك وزوجناهم 
بحور عين 4 سورة الدخان آية ٥٥‏ 

وقال جل وعلا ان الله يدخل الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات جنات تجري من تحتها الاہار يحلون فیها من 
أساور من ذهب ولولژاً ولباسهم فيها حرير» سورة الحج آية 
اا 

وقال جل وعلا فإيطاف عليهم بصحاف من ذهب 
وأكواب» وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيهار 
خالدون» سورة الزخرف اية ۷۱ 

وقال تعالى ان الذین آمنوا وعملوا الصا حات انا لا 
ع سر ور مود وو 
نحتها الاعار يملوت فيها من أساور من ذهب ویلبسون ثیابا 
خضراً من سندس" واستبرق" متکئین فيها على الأرائك» 
نعم الثواب وحسنت مرتفقاً» سورة الکهف آية ۰۳۰ ۳۱ 

وفي حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال (نہانا رسول الله 
(يككةِ) عن الحرير والفيياج والشرب في آنية الذهب والفضة. 
وقال: هي لهم في الدنيا ولكم في الاخرة متفق عليه. 

وروى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال . قال " 


)٥(‏ السندس - الرقيق من الديباج 
(5) الاستبرق - الثخين من الديباج المنسوج بالذهب 


رسول الله #جنتان من فضة آنیتھم| وما فیهما. . وجنتان من 
ذهب آنیتهیا وما فيهاء وما بین القوم وبين أن ینظروا ال رہم 
الارداء الکبریاء على وجهه في جنة عدن رواه الشیخان. 

۸ ليس في الجنة حر ولا برد ولا شمس ولا زمهریر ولا ليل ولا 
ظلمة وانما هي أنوار تتلالا وظلال وعیون قال تعا لی «متكثين 
فيها عل الأراك لا یروۃ فيها شمسا ولا زمھریں :وذانية 
علیهم ظلافا وذللت قطوفها تذلیلا4 سورة الدهر آية ۱۳ 

ولیس في ال حنة تعب ولا نصيب ولا حزن ولا ألم قال تعال 

قرقانوا امد ف الذي آذهب اللزن لن ربنا لغفور شکور ۳ 

احلا دار الام من قضاء لاسن نها ماع ولا سنا تھا 

نوب » (سورة فاطر آية٢]‏ شس 

۹۔ نساء آهل ال جحنة ينقسمن الى قسمين: 

ا شود الین الانقار. 
- الزوجات المؤمنات في الدنيا 
أما ا حور العين فهن آزواج أهل ا حنة وس 
خلقاً جديداً فی احسن صورة وأجمل شک , لیتنعم بهن 
ا نة قال تعالى «إوزوجناهم بحور عين» وقال جل 5 ۱ 
«فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن أنس قبلهم ولا جان» 
والعنی: أن فی ا حنة من النساء قاصرات الطرف) | 
قصرن آعینهن على آزواجهن فلا يرين اب وأنہن ط/ 
يطمثهن4 أي ۸ يصبهن با لماع قبل أزواجهن أحدء وهؤلاء 
هن الحور العين اللواتي شبههن الله عز وجل بالیاقون 


كه 


ق ہے و یں ما 


والرجان فقال عنہن كأنهن الیاقوت والمرجان» 
ورلع_سبعین حلت_حتی یری غھا ذلك بان اله تعلل_يقود 
ڪكأنهن الیاقهت )رصان قد ذكر تبارك وتعالى ا حور 
العین في مكان آخر فقال تعالى #حور مقصورات في الخيام» 
فبأي آلاء ربکا تكذبان. لم يطمثهن آنس قبلهم ولا جان» 
سورة ال رحمن آية ۷۱ الى ۷ 

وهؤلاء الحور العين لمن مجتمع في الجنة» يجتمعن فيه. 
وتسمع أصواتهن با لم تسمع الآذان مثله فقد قال رق زان 
في الجنة لمجتمعنا للحور العين» يغنين بأصوات لم يسمع 
الخلائق بمثلهاء يقلن نحن الخالدات فلا نبيد ونحن الناعيات 
فلا تبأس ونحن الراضيات فلا مسخط: طون لمن كان لنا 
وكنا له رواه الترمذي 


ونما يدل على أن ٭ڑا لور العين» أزواج أهل ا حنة ما ورد 
عن رسول الله (يلِ) أنه قال (لا تؤذي امرأة زوجها نی الدنيا الا 
قالت زوجته من ا لور ؛لعین» لا تؤذيه قاتلك ال فأغا هو 

عندك دخیل (أي ضيق ) يوشك أن يفارقك آلینا. 
والقسم الثاني هن المؤمنات اللواتي كن زوجات 
للمؤمنين في الدنيا فیدخلن الحنة 3 الرجال ويبقين أزواج 
هم قال تعالى #«أدخلوا الجنة أ نتم وأزواجكم تحبرون » 

0 تحبرون تسرون. 

9 س الا آمنوا واتبعتهم ذريتهم بایان الحقنا 


" ) صوریاطور یف o۷‏ 


ی RR E E ALE lC a‏ ی ی ار AT E are‏ اب کے سر ا 
... من ورار سعان ہلت حو رک يها ۰ وذلك مان اسمعال یٰ دعول , 
۹ کے پیا اح وت رصان . 


فق الترمذي عن عبدالله بن مسعود عن النبي ( مق أنه . : 
قال زان بلراة من تساء آهل اة لبری بیاض سافيها مول 


ہصے م nذریتھ‏ مه الما ورتا لطر تی ق دب 


۰ - ومن نعيم أهل الجنة أن كل شيء فيها بلا حساب ولا 


مه 


انقطاع ففيها أنها تجري بأطايب الحياة من السلسبيل 
والکافور. وفيها الظلال الوارفة والأشجار الملتفة.» والغرف 
الواسعة» وفيها'من کل الفواكه والشمار #إوفيها ما تشتهيه 
الأنفسء وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون» وقال تعالى إن 
التقين في ظلال وعیونء وفواكه ما یشتھونء كلوا واشربوا 
هنيئاً با كنتم تعملون انا كذلك نجزي المحسئين» سورة 
الرسلات آية ٠٤‏ الى 55 

وقال تعالى #ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا» وقال (87ة) 
(ان في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا 
يقطعهاء واقرأوا إن شئتم #وظل ممدود» رواه الترمذي . 

ومما يدل على سعة الجنة وعلى عظيم اكرام الله تبارك وتعالى 
لأهلها ما ورد في الحديث الشريف عن المغيرة بن شعبة رضى 
الله عنه قال: قال رسول الله (ل) : سال موسی عليه 
السلام ربه تعالى ما أدنى أهل الجحنة منزلة؟ قال هو رجل يجيء 
بعدما أدخل أهل النة. ا حنة فيقال له آدحل الحنة فیقول: 
أي رب وکیف وقد نزل الناس منازهم وأحذوا آخذاتهم؟ 7 
أي نزلوا بأماكنهم المخصصة لهم. فيقال: أما ترضى أن 
يكونلكمثل ملك من ملوك الدنيا فيقول رب رضيت فيقول 


عدم سه له ا 


ےج 

لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله فيقول في الخامسة رضيت 
رب فيقول هذا لك وعشرة. أمثاله ولك ما أشتهيت نفسك 
ولذت عينك فيقول رب رضيت فقال فأعلاهم منزلة؟ قال 
اولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها 
فلم ترعين ولم تسمع أذن ول يخطر على قلب بشر» رواه 
مسلم. 

هذا بعض ما لأهل الجنة من النعیم الحسی الذي آعده الله 
تبارك وتعالی هم في دار الخلد وجنان النعیم 

أما النعيم الروحي» فذاك أعلى وأرفع وأكرم من النعيم 

الحسى وهو لأهل احنة متفاوت بتفاوت الدرجات» فمنه 
النظر الى وجه الله الكريم» فايس في الم نعیم آسمی مله 
وقد ثبتت رؤية الله في الآخرة بالكتاب والسنة واجماع أهل 
السنة والجاعة وقد استدلوا على ذلك بالنصوص القرانية 
ومنها: _ 

أ قال الله تعالى وجوه يومئذ ناضرة. الى رها ناظرة4 سورة 
القيامة آية ۲۲ 

والمراد بالوجوه هنا وجوه السعداء الأبرار من المؤمنين الذین 

فازوا بالجنة ورضوان الله » فوجوههم يوم القيامة مشرقة 
مضيئة تتلالا بالبهاء والحےال وتعلوها النضارة والاشراق» 
وهي منعمة في دار القدس تنظر الى وجه رما الكريم . . . . 

ب - كا دلت الاية الكريمة وهي قوله تعالی #كلا اتهم عن رهم 
يومئذ لمحجوبون) على الرؤية في الآخرةء فهذه الآية الكريمة 


0۹ 


قد أشارت الى أن أهل النار أهل الشقاوة والجحيم. 
حجوبون عن رؤية الله تبارك وتعال لأنہم ليسوا أهلا مز 
النعيم الروحي فلا يرون الله يوم القيامة. ولا يتنعمون با 
يتنعم به أهل الجنة. فالآية الكريمة تدل بمفهموها على أن 
المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة لأن الكفار اذا كانوا ممنوعين 
عن النظر الى وجه الله الكريم فأن المؤمنين يرون رہم والا 
کان تخصیص الکافرین بعدم رؤية الله تبارك وتعالى ليس له 
فائدت وذکر الثىء بلا فائده عبث وحال ينزه عنه القرآن 
اترم 

ج - قوله تعالى «للذین أحسنوا الحسنى وزيادة. ولا يرهق 
وجوههم قتر ولا ذلة اولگك أصحاب الجنة هم فيها 
خالدون» سورة يونس آية ۰۲۲ فاخستی: هي الجنة. 
والزيادة هي النظر الى وجه الله الكريمء وهذا التفسم ما 
فسرته السنة النبوية الطهرة . ولس بعد بیان النبي 2 
بیان روی الامام مسلم والترمذي عن صهيب رضي الله عنه 
أنه قال. قال رسول الله رك (اذا دخل أهل الجنةء الجنة 
يقول الله تعالى تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولونء ألم تبیض 
وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجنا من النار؟ قال فيكشف 
احجاب. فا أعطوا شيئاً أحب اليهم من النظر الى و 
تبارك وتعالى ثم تلا هذه الآية #للذین أحسنوا الحسق 
وزيادة به 


١ ٠١‏ اه شع عمسي ماک سای أب .سل سن ا رح 


وجاء في الحديث الذي رواه الشيخان عن جرير بن عبد الله 
رضي الله عنه قال (نظر رسول الله (كلِ) الى القمر ليلة البدر 
فقال انکم سترون ریگ عیانا قا ترون هذا القمر لا تضامون 
في رؤيته فان أستطعتم أن تغلبوا على صلاة قبل الشمس وقبل 
غروبها فافعلوا ثم قرأ #وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس 
وقبل الغروبع» رواه البخاري ومسلم . 

ومن نعيم أهل ا حنة الروحي ذلك الاين الذي یکون 
للمؤمنین يوم القيامة بجوار الله عز وجا في دار الخلد ودار 
النعیمء وأكرم بذلك ا جوا جوار الملك انعلام في دار الخلود 
قال الله تعالى ان التقین في جنات ونر في مقعد صدق عند 
مليك مقتدر» سورة القمر آية 55 ۵ 

وني الجنة رضوان الله عز وجل 50 اة من أعظم 
أنواع النعيم لأن الله تبارك وتعالی یتجلی عليهم برحمته ورضوانه 
وذلك بلا شك زيادة في نعيمهم فضلا عن دخوهم ا حنة قال الله 
تعالى «يبشرهم ریم برحمة منه ورضوان وجنات هم فيها نعيم 


۳ مقیم. خالدين فيها أبداء ان الله عنده أجر عظيم 4 سورة التوبة 


۲٢-1 1‏ 
وقد جاء في الحديث الشریف عن رسول الله رق أنه قال 
(يقول الله عز وجل لاهل الجنة يا أهل الحنة فيقولون «لبيك ربنا 
" وسعديك والخير في يديك. فيقول هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا 


:الا ترضی يا ربنا وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك. . 


11 


فیقول : ألا آعطیکم أفضل من ذلك؟ فیقولون وأي شيء أفضل 
من ذلك؟ فیقول: أجل علیکم رضواني فلا سخط علیکم بعد 
ابدا» رواه البخاري ومسلم والترمذي والجنة دار القدس فيها 
تجلیات الرحمن. وفیها ا حور والولدان رهي دار الخلد والسلام 
«لحم دار السلام عند ربهم وهو وليهم با کانوا یعملون 4 سورة 
الانعام آية ۱۲۷ 
وأهل ال حنة يتلقون التحية بکرة وعشية. من الله تبارك 
وتعالى» ومن الملائكة الاطهار. فالله جل وعلا يحييهم بتحية 
السلام #تحيتهم يوم يلقونه سلام. وأعد لهم أجراً كرياً» 
والملائكة الأبرار يدخلون على أهل الجنة لتحيتهم وهم یتلقونہم 
عند دخول الجنة بالتحية قال الله تعالمى #وقال لهم خزنتها سلام 
عليكم طبتم فادخلوها خسالدین 4 وقال تعالى #جنات عدن 
يدخلونها ومن صلح آبائهم وأزواجهم والملائكة يدخلون عليهم 
من كل باب سلام عليكم با صبرتم فنعم عقبى الدار» سورة 
الرعد آية ۲۳ - ۲ 
فليس هناك خوف ولا فزع ولا هم ولا جزع لآن الجنة دار 
السلام لا جزم الفزع الأک وتتلقاهم الملائكة. هذا یومکم 
الذي کنتم توعدون» سورة الأنبياء آية ۱۰۳ 
ومن نعیم أهل ال حنة الروحي الاجتاع الكريم والالتقاء 
السعيد بالأنبیاء والرسلین والشهداء والصاین , والتزاور بینهم. 
والاجتماع معهم نی دار الأنس والکرامة. فأهل الجنة في غبطة 
۲ 


وسرور وفي صفاء وحبور یتلقون بالأنبياء والصدیقینء ویجتمعون 
مع الشهداء والصالحين ويأنسون بهم فی مجلس تحفه الظلال 
الوارفت وتتنزل فيه الرحمات الألحية قال #قالى #إومق يطع الله 
والرسول فاولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفیقاء ذلك الفضل من الله 
وكفى بالله علي سورة النساء آية 9< ۷۰ 


۳ 


الصادر 


۱ - القرآن الکریم 
۲ ديع البخادي 

۳ - إحياء علوم الدين للإمام الغزالي 

٤‏ - الشهيد نی الأسلام يونس الشيخ ابراهيم السامرائي 

ه ‏ فقه الستة سيد سابق 

- ارشاد العباد الى سبيل الرشاد لزين الدين بن عبدالعزيز المع 
الملیباري 

۷۔ نزهة الناظرین ‏ للشيخ تقي الدين الشھیر بالشيخ عبيد الضرير 

۸ - الروض الفائق ‏ للشبيخ شعيب ا حریفیش 

٩‏ - تنبیه الغافلین للشيخ نصر بن محمد السمر قندي 

۰- نزهة الجالس ‏ الشیخ عبدالر حن الصفوري الشانمي 

۱ - مجلة الحج 

۲ - حضارة الاسلام 

۳ - مجلة لواء الاسلام 

4 - مجلة صوت الاسلام 

۰ - مجلة الوعي 
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مطبعة منير ۶۱1۲۱۷ 


قم دربباع ف الكت لوطي شاد ۱۱6۰ لنۃ۱۹۸۸. 


